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  !هكذا تحدث جون قرنق

 العقيد الدكتور جون قرنق دى مبيورمع  *الماجد بوب عبد. حوار أجراه د

  **1988 وأديس أبابا في الرابع من يوني

   
  

  تقديـــم

  !هكذا تحدث جون قرنق
  

وقد ". العنف السياسي ومآلاته في السودان"، كنت بصدد إعداد بحث حول 1988في صيف عام 
عدت .  محل إقامته في أطراف أديس أبابافيقي الدكتور جون قرنق دى مبيور أسعدني الظرف بأن ألت

وقد . من تلك الرحلة سعيداً وغانماًً بالكم الهائل من المعلومات والانطباعات التي أتاحها لي ذلك اليوم
 إلى والألفةكان دكتور جون، كما يناديه رفاقه وأبناؤه تحبباً، هاشاً وحفياً أدخل الدفء والطمأنينة 

ويبدو أن هذا الانطباع قد ترسخ لدى . وأحسست حينها بأنني أحادث شخصاً أعرفه من قبل. قلبي
  ."نجم الشمال"العديد ممن تسنى لهم الحديث إلى هذا القائد السياسي والعسكري السامق مثل 

  

قرن في منتصف ستينات ال"  تنزانياـدار السلام "حدثني دكتور جون عن سني إقامته في مدينة 
المفكرين الاشتراكيين الذين جذبتهم إليها تجربة الاشتراكية " مكة"عندما كانت دار السلام . الماضي

 الجماعية، التي يسمونها ةالإفريقية، القائمة على مبادئ الاعتماد الذاتي والعدالة والديمقراطي
قي  الزعيم الإفريفيوأض. التاريخي" إعلان أروشا"وقد تضمن هذه الأفكار ". او يا جماعة"بالسواحيلي 

 ومعلوم أنه والزعماء الخالدون جمال . على تجربة الاشتراكية الإفريقيةجوليوس نيريرى وقاراً وبهاء
ونيكروما تحولوا إلى منارات سامقة للتحرر الوطني، والوحدة الإفريقية، ومناهضة مشاريع الاستعمار 

  . الحديث  في إفريقيا
 

وقف جون قرنق على تجارب حركة الطلبة ) كلية جرينل(يات المتحدة وخلال سني دراسته في الولا
وحينها أخذت نداءات السلام وحق الشعوب في اختيار . الأمريكيين المناهضين للحرب ضد فيتنام

نظمها الاجتماعية تخترق حاجز الصمت والتعتيم المضروبة على ما يحدث خارج أسوار الولايات 
 أن جون قرنق عاد إلى تنزانيا بعد إتمام دراسته وتعرف عن ، طالعهومن حسن. المتحدة الأمريكية
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كثب على مفكرين ومناضلين شامخين، أمثال وولتر رودنى، وأندرى غوندر فرانك، وروث فيرست 
، والنجم السامق كريس هاني من زعماء المؤتمر الوطني الأفريقي في "فوهة البندقية"صاحبة كتاب 

  .اني الكاتب اليوغندي المرموق، وعيسى تجيفجي من تنزانيا وغيرهمجنوب إفريقيا، ومحمود ممد
  

 حمية الانفعال بأفكار التحرر الوطني والوحدة الإفريقية، عاد جون قرنق إلى جنوب السودان في
وقف في مناسبة لاحقة، و.  ذات الأهداف الانفصالية جوزيف لاقو قائد حركة الأنيانياوالتقى اللواء

وتطرق إلى . ام أعضاء برلمان جعفر نميري لإلقاء الضوء على شخصية دكتور جوناللواء لاقو  أم
سألت جون قرنق "قال لاقو . 1970الحوار الذي دار بينهما عندما زار الأخير معسكرهم في عام 

نقوم به ولكنك لم تفصح لنا عن انطباعك؟ فأجابني بأنه لا يرغب  لقد جئت إلينا، وشاهدت ما: آنذاك
". وبعدها قفل راجعاً إلى دار السلام. ام إلى حركة هوجاء، تسعى إلى تقسيم بلد إفريقيفي الانضم

 جون قرنق وأنضم إلى حركة الأنيانيا باعتبارها حسب قوله قد تحولت دوبعد انقضاء بضعة أشهر عا
كان من الحكمة أن نسارع للانخراط فيها والعمل من داخلها . "إلى حركة ذات قاعدة شعبية عريضة

  ."لانتزاع المبادرة من أيدي دعاة فصل جنوب السودان
 

ضم النقيب جون قرنق  تكوين وفد حركته لمحادثات أديس أبابا، قرر بدايةً فيعندما شرع اللواء لاقو 
وعندها . وقد ذكر دكتور قرنق بأنه تناقش مع لاقو حول جدوى المفاوضات. إلى الفريق المفاوض

وطلب إليه لاقو أن يقدم آراءه كتابة لأعضاء .  يتسبب في تقويضهاتقرر إبعاده عن الوفد مخافة أن
، أعلن الاتفاقيةوعند توقيع . ولم تتوقف معارضة النقيب قرنق عند ذلك الحد. وفده للمفاوضات

". كي وينجى بول"معارضتها وأصدر بياناً يدعو فيه مقاتلي الأنيانيا إلى التجمع في رئاسة الحركة في 
وذكر العقيد قرنق بأنه عارض الاتفاقية . تخبارات العسكرية أبطلوا ذلك التحركولكن لاقو والاس

" البرجوازية الصغيرة"، مع العناصر "باعتبارها صفقة بين برجوازية الشمال العسكرية والمدنية"
ومهما يكن من أمر هذا الموقف . المتطلعة للثراء والاستحواذ على ثمار الاتفاقية في جنوب السودان

وكما أكدت .  سليم سياسيسفانه ينم عن حد، "اتفاقية أديس"عقيدات التي أحاطت به عند توقيع والت
ن الفئات الجنوبية المتطلعة للتحالف مع برجوازية الشمال، لم تحمل على محمل الأحداث لاحقاً، فإ

  .سياسي واقتصادي عند توزيع السلطة والثروة" كحليف"الجد 
  

هنالك بعض الآراء خاصة بين مثقفي شمال السودان تذهب إلى : سألتهوخلال حديثي مع دكتور جون 
أنكم لا تفصحون عن هدفكم الحقيقي، وهو فصل جنوب السودان، وبأنكم تمثلون رأس الرمح 
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الممتد من اليمن الجنوبي، إلى إثيوبيا " الحزام الأحمر"، تسعى لتكملة "شيوعية"لإستراتيجية عالمية 
".  بحلف عدن"ولاً إلى الجماهيرية الليبية، في نطاق ما كان يعرف آنذاك ، وص)منقستو هيلامريام(

  .كذلك يقول البعض بأنكم تضمرون عداءاً دفيناً للإسلام والثقافة العربية وانتماء السودان العربي
  

.  بأنه رجل وهبه االله نعمة الإصغاءعزيز لم يبد ضجراً، وكان انطباعيوالحق يقال أن الراحل ال
عنده بموضوعية  يعرض ما. ً"بيزنطيا" يتحدث معك، ولا يتحدث إليك، يحاور ولا يجادل أنيساً،

كتب عنه الصحفي المصري . وقد حباه االله بقدر من الدعابة الذكية ومتانة الحجج. واعتدال وحصافة
لرجل لقد انتابني إحساس غريب، وكأنني التقيت هذا ا"جمال نكروما، بعد لقائهما للمرة الأولى ما يلي 

 كنت ألمح شيئاً من كوامى ، نظرته الثاقبة وفكرهفيو. كل شيء فيه كان معهوداً لدي. من قبل
  ." بكاملها) الإفريقية(فقد ترك كل منهما وراءه انطباعا على القارة . نكروما

 

. كان العقيد قرنق من جيل القادة الأفارقة الناهض من أمثال يورى موسفينى ولورنس كابيلا وغيرهم
" السودان الجديد"ودعوتهم لبناء .  يكل ولم يمل من شرح أهداف الحركة الشعبية لتحرير السودانلم

. حيث يتحقق التآخي بين قومياته المتعددة، على أساس عدالة المشاركة في توزيع الثروة والسلطة
 وتعدد سودانية تسع لكل خصائص المجتمع السوداني" بوتقة "فيوتحقيق هدفهم بصهر هذه القوميات 

، وفصل كريم "الدين الله، والوطن للجميع"والعمل بمبدأ . ثقافاته ودياناته ومعتقداته وأنماط اقتصاده
 حديثه عن استيعاب فيو. المعتقدات عن السياسة باعتبارها نشاطاً بشرياً يخطئون ويصيبون بشأنه

وكما قال، كل ما كبر . ياتالذي يتسع لكل القوم" السرادق الكبير"التعدد، أعجبني استحداثه لمفهوم 
  . السرادق تتهيأ أمامنا فرصاً أوسع لتمتين وحدة السودان ومنعته

  

ونبه إلى ضرورة التعجيل بإزالة مظاهر ". المهمشة" تعميق مفهوم المناطق فيوقد أسهم دكتور جون 
والهيمنة على . ةوانعدام العدالة في توزيع الثرو. التطور الاقتصادي غير المتوازي بين أقاليم السودان

وبالرغم من أنها لم تكن . السلطة بواسطة المنحدرين من مناطق الإنتاج الحديث في وسط السودان
بالاحتجاج، وسعت إلى تكوين جبهة موحدة " عقيرتها"المرة الأولى التي رفعت فيها المناطق المهمشة 

 تركيز هذا المطلب وإيقاظ حمية لدفع مطالبها إلى مقدمة الأجندة الوطنية، إلا أن الفضل الأكبر في
.  ومنحها السند الأقوى لانتزاع حقوقها العادلةـ خارج مثلث الإنتاج الحديث ـالقوميات السودانية 

  .وهذه واحدة من مآثر الراحل العزيز
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وللمرة الأولى لمحت رنة حزن في حديث دكتور جون، عندما تطرق إلى ردود الفعل تجاه الحركة 
 السواد الأعظم من الناس في شمال السودان عن أخذ ما أعلنته حركتهم على محمل الشعبية، وإحجام

لقد بحت أصواتنا بأننا لا نسعى لانفصال جنوب السودان، وبأن المعارك التي خضناها في . "الجد
وقلنا مراراً . وقد نجحنا في ذلك. الستة أشهر الأولى كان الغرض منها اجتثاث دعاة الانفصال

ولكن لا أحد في شمال . ن الثقافة العربية والدين الإسلامي من مكونات الشخصية السودانيةوتكراراً أ
وربما اختلف الحال إذا قدر لحركتنا أن تنطلق من إحدى المدن في شمال . السودان يأبه لما يصدر عنا

 استحدثة،  حديثه عن انتماءاته الفكرية بين الرأسمالية والشيوعيفيو". السودان مثل شندي أو كسلا
 فيو. ، أي النظرية المستنبطة من الواقع السودانيSudanism" السودانوية"دكتور جون مصطلح 

 ذكر بأنه قد وطن نفسه على السعي بكل ،سؤالنا عن مدى استعداده للمساومة لبلوغ أهدافهم المعلنة
 أعدائه فحسب، بل ليس مع" النجيضة"الوسائل المتاحة لبناء جسور العمل المشترك وعقد التحالفات 

أبق "وكشأن القادة السياسيين المحنكين قال بأنه يؤمن بالحكمة القائلة . مع حلفائه داخل الحركة الشعبية
  !"على صديقك قريباً منك، وعلى عدوك أكثر قرباً

 

 لكل السودانيين  المفاجئ، عصر ذلك اليوم المشئومظل دكتور جون وفياً لأفكاره حتى لحظة موته
" نيفاشا"وكانت خاتمة أعماله توقيع اتفاقية . ولأنصار السلام والعدالة في أنحاء العالم، شمالاًجنوباً و

وكان على . التي فتحت آفاقاً للسلام، والحكم الذاتي، وحق تقرير المصير لمواطني جنوب السودان
ير في المدى وبأن ميزان القوى، لن يتغ. يقين  بأن الحرب مهما طال أمدها ستؤدى إلى طريق مسدود

قوى "وقد راهن على أن . المنظور لصالح حركته، وبنفس القدر لن يرجح تماماً لصالح الطرف الآخر
وكما قال هذا ". لبناء السودان الجديد"ستدفع عملية السلام إلى غاياتها، وتفتح آفاقاً أفضل " الطبيعة

 الاعتبار أن هذه الحرب تدور رحاها التي تأخذ بعين" ترجمتي العملية لمنهج البراغماتية"الرهان، هو 
ومن الطبيعي أن يتسرب التعب واليأس والشيخوخة . على امتداد عشرات السنين في جنوب السودان

بينما تتطلع الأمهات والأبناء والأرامل إلى عودة أعزائهم، وعودة الحياة إلى . في صفوف المحاربين
  .مسارها

 

أبر أبنائه به، وفقد جنوب السودان بفقده أميز قادته السياسيين فقد السودان بموت جون قرنق واحداً من 
لقد كانت أبلغ الكلمات في .  وفقدت إفريقيا رمزاً من رموز الحرية والتضامن والسلام،والعسكريين

لقد كان جون بالنسبة لنا مثل نبينا موسى "نعيه ما قالته أرملته وسنده الأعظم، السيدة ربيكا مياندينج 
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وبمثل يقينه وثباته هدأت من روع ملايين ." ة، أتم مهمته، ومن ثم حان الوقت لرحيلهفي التورا
لقد ." وها هو الرب يسترد وديعته. لقد منحنا الرب جون. "السودانيين الذين هزمتهم الفاجعة الكبرى

رحل جون قرنق دى مبيور والوطن وأبنائه جنوباً وشمالاً في أشد الحاجة إلى حكمته، وشجاعته 
  !فطوبى له في الأعالي. وفائهو
  

   كلفورنياـعبد الماجد محمد على بوب 
 

 
  نص الحــــوار

  
معك،  أنا سعيد جداً بأن ألقاك  وأود أن أشكرك على هذه الفرصة للحديث والحوار.دكتور جون: بوب

 . هذه الأيامفي كثيرة خاصة ارتباطات بأن لديك معرفتيرغم 

 الكلمات ؟لماذا لا تبدأ بتسجيل هذه : قرنق

  
فقد .  أديس أبابا عند توقيعها بمعارضة من جهات عديدة ومتباينةاتفاقيةلقد قوبلت . جون. د: بوب

بينما .  لم تحقق بما فيه الكفاية تطلعات أهل جنوب السودانالاتفاقية البعض أن اعتقادكان في 

 كانت لديك بعض ي،محسب عل. الانفصالية البعض الآخر مساومة خاسرة مع حركة أنيانيا اعتبرها

 الاتفاقيةفهل تفضلت بالحديث عن أوجه القصور في .  عند توقيعهاالاتفاقيةالتحفظات على 

 والتداعيات التي أفضت إلى تقويضها؟

 إلى عهد الأكاديميات، بينما أنا الآن من رجال يهذا الحوار يعود ب. شكراً لك: قرنق

). الحركة الشعبية لتحرير السودانالمتعلق ب(لقد مررت على خطتك للبحث . الأحراش

 صحيح كانت ، فيما يتعلق بسؤالك الأول.اقشتها بعد أو قبل هذه المقابلةا مننوربما يمكن

يا في وقت ما، في أوائل  للأنيانانضممتلقد . بل كانت معارضة. لدى أكثر من تحفظات

. 1969ة عام  الجامعية في الولايات المتحددراستي وكنت قد فرغت للتو من ،1970عام 

 وبقيتالسلام، خلصت منه، وهو عن التنمية الريفية،  حضرت لإجراء بحث لجامعة دار
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ت كن. لذلك قررت أن أذهب إلى الغابة.  ستة أشهر من الوقت لأقضيها حسبما أشاءلي

فقد سبق .  وهي الجامعة التي تعتزم أنت التوجه إليهايفي حقيقة الأمر ذاهب إلى بيركل

. دكتوراه، لإعداد يبجامعة كلفورنيا في بيركل الاقتصادول في كلية أن حصلت على قب

.  حصلت على منحة أكاديمية وهي زمالة توماس ج،لسوء الحظ  أو،ولكن لحسن الحظ

 ي لتوقد أتاح.  طالباً جامعياً في الولايات المتحدة48 لحواليواطسون، التي تمنح سنوياً 

. وبذلك جئت إلى الغابة.  تلك الأشهر الستيت لى تنزانيا، ثم تبق إلالمجيءهذه المنحة 

 ي بأنتهيذهبت أولاً لزيارة عدة معسكرات لحركة أنيانيا، ثم . وصلت إلى مقر القيادة

ولقد كان من . اف الحركةوقد ناقشت معه أهد. المطاف في مقر العقيد جوزيف لاقو

 لقد رفضت الجانب.  لذلكيخف معارضتولم أ. انفصالية أن الأنيانيا حركة يالواضح ل

وهو في الحقيقة روى هذه الواقعة في . لعقيد لاقو ذلكوقلت ل. الإنفصالى في الحركة

، حيث تحدث لاقو في عام يوهنالك شريط بهذا الصدد في إحدى برلمانات نمير. وقت ما

لأنه يحتوى على تقييم . هذا شريط مهم، إذا تمكنت من الحصول عليه.  تقريبا1984ً

تفضل اللواء : ظةملحو [ المعروفة عن حركة أنيانيايعن آرائ وهو تقرير. مامحايد نوعاً 
 ]. بوبـ بهذا الشريط الذي نورد أجزاء منه  ضمن الوثائق المرفقة يصديق البنا ومدن

السلام لقضاء   إلى جامعة داري خيبة أمل، فعدت أدراجي مع العقيد لاقو، وأصابتناختلفت

 حيث قضيت الأشهر ، آخر أود عملهشيءلم يكن لدى . زتيإجاالثلاثة أشهر المتبقية من 

.  قد حانت بعدي إلى بيركلذهابيولم تكن مواعيد . المتبقية أتصفح وأطالع في المكتبة

 قررت أن أعود إلى معسكر أنيانيا بدلاً ،وخلال هذه الأشهر الثلاثة، وبعد تفكير عميق

 في المرة يقو، وقلت له إنن للجنرال لايذهبت وقدمت نفس. من الذهاب إلى بيركلى

يسمون   أن الحركة تحتاج إلى مايولكنك قلت ل.  وتناقشنا واختلفنالتقيتكاالسابقة 

 وكنت لا أزال معترضاً على . لحركة أنيانياي وخدماتيلمثقفين، فهآنذا أعود لتقديم نفسبا

 يالضرور، شعرت بأنه من للانفصاليينولكن بدلاً من ترك أنيانيا . للانفصالالدعوة 

وكان ذلك أمراً شاقاً، ولكن كانت تلك هي .  إليها ومحاولة تغييرها من الداخلالانضمام
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ن محاولة تغيير حركة رجعية من الداخل مهمة إ في،وطبيع. النتيجة التي توصلت إليها

 لم أذهب يننإ ف،وعليه.  إلى حركة أنيانياللانضمام يولكن ذلك هو ما دعان. ليست سهلة

فقد بقيت وأكملت . ي لم أذهب مرة أخرى إلى جامعة بيركل،وحتى الآن. يإلى بيركل

.   أديساتفاقيةحينما تم التوصل إلى توقيع ، 1972 حتى عام ، مع أنيانياي العسكريتدريب

 الجنرال لاقو، يستدعانافقد . وكان من المفترض أن أذهب إلى أديس ضمن وفد أنيانيا

 إذا ذهبت بأنني، ولكنه رأى آرائيوقد تفهم . فنااختلوتناقشنا مرة أخرى، ومرة أخرى 

 أفكاري أن أضع ي فقد طلب من،وعليه. إلى أديس فسوف أعوق المفاوضات وأفشلها

وتلك أيضاً وثيقة .  حتى يمكن تقديمها إلى الوفد المسافر إلى أديس أبابا كتابةًوتوصياتي

في تلك . يل كقائد مناوب الني إلى أعاليل نقتم. وقد فعلت ذلك وانصرفت. أخرى مهمة

ائفية الدينية، والعرقية أو  من الطىيها دعوت لبناء سودان جديد معافالوثيقة التي أشرت إل

ويمكنك أن . وكانت تلك وثيقة تتكون من ثلاثة إلى أربعة أوراق. خرىأ منطلقات يمن أ

دى شخص ، أو ليد في ميامتتحصل عليها في الولايات المتحدة من الدكتور دومنيك محم

وهي ستعطيك تقييماً . 1972 يناير 24والوثيقة بتاريخ . ماكول.  الأصل هو سيكند

 ،وهكذا.  الآن ستة عشر عاماً منذ ذلك الوقتانقضتوقد . صحيحاً لحالتي الذهنية آنذاك

 حقيقي للتعبير عن شعور انبثقت لحركة أنيانيا في ذلك الوقت بأنها حركة ين تقييمإف

 الضيم الذي استشعرتنيين الجنوبيين، خاصة الصفوة الجنوبية التي بالظلم لدى السودا

 التي "الكعكة"وهذه الفئة شعرت بأنه من العدالة أن يحصلوا على حصة أكبر من . أصابها

 الوظائف الإدارية في الدولة ي الفرص في الوظائف الإدارية، نعنبإتاحةتهيأت 

 انخرطوعليه فقد ). ي البريطانالاستعمارة جهاز الدولة المتوارث من فتر ("الكولونيالية"

وقد تهيأت .  وحاربوا لتحقيق تلك الأهداف الجنوبيون في صفوف حركة أنيانياالمثقفون

 الحركة مانيفستووهذا هو التقويم الذي ضمناه في .  أديس أبابااتفاقيةتلك الفرصة بتوقيع 

ولكن ما أن . لغ أهدافها حركة تحارب حتى تبي أن أوطبيعي. الشعبية لتحرير السودان

ولم يكن أمراً مفاجئاً أن يتم . تحققت تلك الأهداف بعد سبعة عشر عاماً من الحرب
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 كنا نحتاجه آنذاك أن يوجد شخص في الخرطوم وكل ما.  أديس أبابااتفاقيةالتوصل إلى 

الشخص في وكان ذلك .  تطلعات الصفوة الجنوبيةييتقدم بمثل هذه العروض التي تلب

 يونيو الذي أسهمت في 9ن إعلان إ ف،وفي الواقع.  ونظام مايويل هو الجنرال نميرالشما

 اعترضناـ إقليمياً  ذاتياً  نال الجنوب بمقتضاه حكماًالذيو ـصياغته القوى التقدمية 

 .ذا النوع من البرامج قصير النظرمجموعتنا داخل حركة أنيانيا كانت معارضة له. عليه

 في السياسي  في جسد النظامجذري أن يحدث تغيير الضروريوكنا مقتنعين بأنه من 

وة في الخرطوم التي  أديس أبابا صفقة بين صفوة أنيانيا والصفاتفاقيةكانت . السودان

 خدمت مصالح صفوة الجنوب وصفوة الاتفاقيةن إ ف،وعليه. الكولونياليةتمثل الدولة 

ماهير في جنوب السودان، أما مصالح الج. الشمال معاً، كل حسب تطلعاته الخاصة

ولا عجب إذن، فأن هذا . الاعتبار فلم تؤخذ بعين ، عامةًالسودانيومصالح الشعب 

فالصفوة في الشمال ستحاول النكوص .  عليهالاتفاقتم  الوضع سيقود حتماً إلى خرق ما

وستحاول الصفوة الجنوبية بعد أن قامت . الاتفاقيةكان عليه قبل توقيع  بالوضع إلى ما

وسوف يتكالب أفرادها على الوظائف .  أنيانيا العمل على إثراء نفسهامحاربيتسريح ب

 تكون يكان تصورنا لحركة أنيانيا أن يتم تحويلها لك. حدث وهذا بالضبط ما. التي تهيأت

تنشأ في الجنوب بمقتضى الحال، وتكون جاذبة للجماهير في كل أنحاء . "قومية"حركة 

فنحن نعتبر . كنا نريد سوداناً جديداً. يير الوضع بأكملهالسودان حتى نتمكن من تغ

و حتى كدولة أ وليس كأمة مكتملة التكوين، ،"القومي"السودان دولة في مرحلة التكوين 

والأمم تتكون من الحركات التاريخية . القوميإنها دولة في طور التكوين . قومية

وكان . سودانية لم يكتملن تكوين الأمة الإ ف،ولأسباب وظروف تاريخية. للشعوب

وسأعطيك مثلاً .  الملموسةالسودانيتصورنا لها أن تكون هذه العملية وفق حقائق الواقع 

تداخلت قوميات ،  وفي مسيرة تكوينها. فالولايات المتحدة دولة قومية.لتوضيح هذه النقطة

ي ذهبت إلى وكان الإنجليز هم الأغلبية الت. إنجليز، ألمان، إيطاليون، وأفارقة: كثيرة

وكان على الإنجليز الذين ذهبوا إلى أمريكا أن يقاتلوا ضد الإنجليز الذين بقوا في . هناك
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 تشكلت من هؤلاء الإنجليز ومن الآخرين ،ووفقاً لذلك. استقلالهم ينالوا يإنجلترا ك

وهكذا تشكلت الأمة . فيها ملامح إنجليزية ولكنها ليست إنجليزية. شخصية قومية جديدة

 فهنالك تعدد في ، نحن في السودان،أما في حالتنا.  الدولة القومية الأمريكيةـريكية الأم

وكذلك .  العربيفهنالك الأثر الشرق أوسطى، والأثر. المجموعات القومية والموروثات

 جديدة تحمل باتجاه شخصيةولكننا لم نتطور . الموروثات الإفريقية، والثقافات الإفريقية

 ،ولأننا فشلنا في ذلك. تاريخيلموروثات، كشخصية ما، ككائن كل تلك الخصائص وا

وحينما فشلنا، . وأصبحنا أكثر عروبة من العرب أنفسهم. العربييممنا وجهنا إلى العالم 

وهكذا حدثت . نحن أولئك الذين لا ينتمون إلى العروبة، توجهنا بأنظارنا إلى الأفارقة

 وكما ـفالأمر في حقيقته . حدثت الأزمة. االمواجهة، والتجاذب في تحديد محتوى هويتن

بلورة الشخصية نرى ليس مواجهة بين العروبة والإفريقية، بقدر ما هو عجز عن 

لهذا السبب أقدمت على .  الدولة القومية السودانية الجديدةوبالتالي ،السودانية الجديدة

 هذه الضرورة، يلا تلب أديس أبابا اتفاقية أن يوكان في نظر.  إلى حركة أنيانياالانضمام

وكان . السودان القديم وهي محاولة لتمديد عمر. بل تكرس ما يعرف بالسودان القديم

 والاستعلاء بعناصرها العرقية "الكولونيالية" دائماً أن مشكلتنا الرئيسية هي الدولة رأيي

. يةعلماً بأن تلك هي مشكلتنا الرئيس. ، وعملنا على إطالة عمره الذي ورثناهالديني

 لتثبيت "الكولونيالية" هما الأدوات التي تستخدمها الدولة الديني والاستعلاءالعنصرية 

ولم يكن بعيداً .  أديساتفاقية بحركة أنيانيا، وأنا أعترض على يرتباطا هكذا كان .أركانها

ولكن .  كل تلك التداعيات التي حدثت مؤخراً، وأزمات أخرى كنا نتحسب لهاتوقعيعن 

 بسبب حالة بالاتفاقيةفالكثير من المقاتلين رحبوا . سعنا الحيلولة دون وقوعهالم يكن بو

اب قأما الصفوة الجنوبية، فقد رأت أن تحقيق مصالحها أصبح . الإرهاق التي أصابتهم

، فهذا السوداني ملابس الجيش لارتداءوسرعان ما رأينا هؤلاء يهرعون . قوسين أو أدى

 جلس بعض منا ،ولتلافي الأمر). لواء(وهذا جنرال ) عقيد(وهذا كولونيل ) رائد(ميجور 

ولكن . قة موافقون، ولم نكن في الحقيالاتفاقيةوكتبوا مذكرة، قالوا فيها إنهم موافقون على 
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تم التوصل إليه في أديس  وعليها باركنا ما.  أصبحنا أمام الأمر الواقع،كما ذكرت سابقاً

 أعاليفأنا في .  ربما تكون بحوزة المخابرات الإنجليزيةوالوثيقة التي كتبناها آنذاك. أبابا

.  النيلوأعالي، والاستوائيةكنا قد وزعناها في بحر الغزال، . النيل لم أرها بعد ذلك

نادينا بالرجوع إلى توريت والتجمع هناك لعقد مؤتمر . ووزعناها على كل وحدات أنيانيا

وكانت .  القائم في ذلك الوقتالسوداني للتفاكر في الطريقة التي ندخل بها إلى النظام

 :كالآتيالأجندة 

.  أديس أبابااتفاقية حسبما نصت عليه ، الستة ألف من الضباط وصف الضباطاختيار. 1

، السوداني أنيانيا في الجيش مقاتلي ستة ألف من استيعاب قد نصت على الاتفاقيةوكانت 

كنا . لسجون، وألف لحرس الصيدوثلاثة ألف في الشرطة، وأعتقد ألف منهم في حرس ا

 .    وباعتبارنا تنظيم موحدمبدئية هؤلاء بطريقة اختيارنريد 

وحصيلة النقاش في هذين النقطتين نقوم .  في جوباانتقاليةالعمل على تشكيل حكومة . 2

وهذا . لتبنيها والتوقيع عليها) حكومة السودان وقيادة أنيانيا (الاتفاقيةبرفعها إلى طرفي 

وأرسلت مع جوهانس، وهو آنذاك كابتن . 1972توى الوثيقة التي كتبناها في عام هو مح

 بيتر، إلى بحر اسمهوأرسلنا شخصاً .  ليحمل إليهم هذه الوثيقةالاستوائية، إلى )نقيب(

. كنا ننطلق من بور في ذلك الوقت.  النيلأعالي آخر إلى قيادة اًوأرسلنا شخص. الغزال

وقد ألقى القبض . نيو، ولهذا لم نتمكن من إصدار نسخ كثيرةلم يكن لدينا ماكينات رو

وهذا شخص آخر عليك أن تتحدث .  بواسطة ساترنينو أريجاالاستوائيةعلى جوهانس في 

وقد أصبح ساترنينو ) 1988 ـويعمل حالياً إدارياً بمنطقة توريت (يلقبونه بالعملاق . معه

 جوهانس وصادر الوثيقة منه وسلمها قلاعتوهو الذي . الاستوائيةأريجا محافظاً لشرق 

 السوداني في الجيش استيعابهوكان لاقو في ذلك الوقت قد تم . إلى اللواء جوزيف لاقو

 أعتقد أن ، عليه.ه بتسليمها للمخابرات السودانيةوقام لاقو بدور. وترقيته إلى رتبة لواء

 ي ونشاطصلتيهذه إذن . هذه الوثيقة موجودة الآن بمكان ما لدى المخابرات السودانية
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، والمحاولات التي قمنا الاتفاقية على واعتراضاتي لحركة أنيانيا، بانضماميفيما يتعلق 

  ولا أدرى إن كنت قد أجبت على سؤالك؟ . بها لعمل ما يمكن عمله تجاهها
 

قبل تكوين الحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان كانت هناك حركات سياسية عديدة، : بوب

 وخلافه، على سبيل المثال حركة التحرير الكامل اشتراكية وأخرى انفصاليةذات توجهات بعضها 

 من يفهل أسهمت أ. الخ...وحزب العمال والفلاحين، )نام (الوطنيلجنوب السودان، وحركة العمل 

 ، مانيفستو؟يهذه الحركات في صياغة برنامجكم السياس

ولكن أسهموا في تصعيد الموقف . يا السياسلم يكن لهم إسهام فيما يتعلق ببرنامجن: قرنق

. في الجنوب، بمعنى أن هذه الحركات التي ذكرتها نشطت في التحريض في الجنوب

مانيفستو  عندما جلسنا لكتابة ،)1983(لكن بعد تمرد حامية بور . وهنا أرى إسهامهم

 التي وانحصرت المسئولية في الخلايا.  هذه التنظيمات دوري لم يكن لممثل،الحركة

ولكننا لا ننكر دور هذه التنظيمات في التحريض وزيادة . كوناها داخل القوات المسلحة

كنا نعلم بوجودهم وقرأنا .  معهماتصالونحن لم نكن على . وعى الجماهير في الجنوب

ونحن لم نكشف أنفسنا لهم، ولم نسع إلى . ولكنهم لم يكونوا على علم بنا. نشراتهم

ا فهمت من ــكمـ  السياسييقة الأمر، فيما يتعلق بالبرنامج وفي حق.  بهمالاتصال

 أستطيع القول أن دور هذه التنظيمات كان طفيفاً وفي حدود العموميات لا  ـسؤالك

  . التفاصيل
 

 مانيفستو الحركة؟م منها الأفكار الرئيسية لصياغة ستمديتاماهي المصادر الفكرية التي : بوب

ارة وردت في مكان ما في خطة  تعليق لأن هنالك إشيل فلدفيما يتعلق بهذا السؤا: قرنق

 استلفناوكلمة . .."ستلفناا"نالك إشارة حول الأصل أو من أين لكن ه.  لا أجدها الآنبحثك

 عقلياً تحديد من يحسناً السؤال جاء بحسن نية، لكنه لا يسعن. هذه هي التي أتحفظ بشأنها

لى مثل هذا السؤال فيما يتعلق بمسألة من أين وأنا لا أستطيع الإجابة ع. استلفناأين 

ى المدرسة، ونتعرض ونذهب إل، كلنا نولد في وسط ما.  أين تأثرت أو من،استلفنا
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من الصعب أن نضع أصبعنا  ، والطريق نلتقط أفكاراً هنا وهناك وفي ،لتأثيرات شتى

، اً من السماءصوت حينما تسمع ينسميه بالوح بالتحديد، إلا إذا كان هنالك بالطبع ما

نستطيع أن نقول في هذا المكان وفي هذا التاريخ ، وحينها. كشف لك عن أشياء ماوي

 محملة نتكو ولكن المصطلحات والتصنيفات دائماً ما.  بهذه الأشياءي إليوحتحديداً أً

 يمكن لأحدهم أن يتحدث ،لذلك. ناس مختلفون حسب وجهات نظرهمأبمعانٍ ينسبها إلينا 

ه ذهب إلى أنه سيجعل ، حتى أناشتراكياً نفسه كان ي ولا تنسى أن نمير.اكيةالاشترعن 

 فقد طاف بعد ذلك على كل ألوان ،يعنيه بذلك ومهما كان ما. " إفريقياكوبا"من السودان 

، ثم الشيوعي يصبح عضواً في الحزب يوتقدم بطلب في وقت ما لك. قائديةالطيف الع

، ربما الاشتراكية فعندما نتحدث عن ،عليه. اً للمؤمنينعلان نفسه إمامإنتهي به الأمر با

ولكننا في البداية . فين في داخل حركتنا وخارجهالناس مختيعنى ذلك أشياء مختلفة لأ

ويتضمن هذا إشاعة الديمقراطية، ذلك لأن السودان . نتحدث عن بناء السودان الجديد

ن عملية إشاعة إ ف،لذلك. كإلى ذل وما يالقديم قام أساساً على الطائفية والنفوذ الأسر

وهي تعنى مفارقة القديم، وربما جاز لنا في . الديمقراطية في المجتمع هي لتجديد أسسه

. الاشتراكيةهذا السياق أن نتحدث عن ديمقراطية ثورية بدلاً عن التحدث الآن عن 

اميكية  وهذه عملية دينـ هذه الشخصية السودانية يوبمجرد أن نؤسس هذه الكينونة، أ

 بها مواردنا يبها مجتمعنا، وننم نتوجه إلى تحديد الطريقة التي ننظم  ومن ثم.وجدلية

  .البشرية والمادية معاً
 

 الذي تتطلعون إلى تطبيقه في نطاق الاجتماعيهل بالإمكان أن تحدثنا عن تصورك للنظام : بوب

 ؟"السودان الجديد"

 ،ا مواردنا البشرية والمادية معاً بهي وننمنافيما يتعلق بالطريقة التي سننظم بها مجتمع

كما سبق العالمين هذه الموارد الضخمة والوضع إ ف،، وكما نرى الأمرومن ثم ،

 اقتصادناالتي يتعين علينا أن نحرر ) الاستعمارية(وأشرت، مع آليات الدول النيوكلونيالية 

 الاحتياجات نتحدث عن نحن الآن.  ونبدأ بتنظيم الإنتاج على أسس عصرية،من قبضتها
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ولو توفرت في المناطق (الناس يريدون الكهرباء . الأساسية لجماهير الشعب وتطلعاته

 هذه يوفرـ للكهرباء   ـثمراً بمفرده يشيد خزاناً مائياًوأنا لا أرى مست). الريفية فلا بأس

 هو وهذا. الطاقة لمناطق الريف، ولكن باستطاعة المجتمع ككل أن ينجز هذه المهمة

فالمجتمع ككل هو الذي يستطيع تشييد الخزانات . اشتراكية على أسس للاقتصادتنظيم  

ففي إنجلترا السائرة على طريق . وتوفير الكهرباء، وهو الذي يستطيع تشييد الطرق

. تشق بواسطة مستثمرين أفراد) المائية(التصنيع الحديث كانت منشآت مثل القنوات 

وفي . ن أفرادولايات المتحدة تم تشييدها بواسطة مستثمريوحتى السكك الحديدية في ال

لا يوجد العديد من الأفراد لديهم رؤوس أموال تكفي للقيام ، مثل ظروفنا الحالية

 نخرج أنفسنا من يولك، عليه. باستثمارات ضخمة في مجالات الخدمات الضرورية

 ،الديون) مصيدة( بنا إلى انتهت، والتي الاستعمارالتبعية، وعلاقات التبعية التي خلفها 

 كأمة ناشئة  نتحرر من هذه العلاقات ونتمكن من تطوير مواردنا، ونحقق مصالحنالكي

وكل هذه الأشياء . في إفريقيا والعالم، فهذا الهدف يتطلب ثورة، "السودان الجديد"في 

 شخص ي، ولا أعتقد أنه باستطاعة أيليس باستطاعت. ياشتراك تطور اتجاهتؤشر في 

ولكن أستطيع أن أحدد .  من هذا النوع أو ذاكاشتراكيةر أن يحدد بشكل قاطع أن هذه آخ

ا مثل هذا ن سيمكن،ثانياً.  الجديدستعماريالا الخروج من التحكم بواسطتهبرنامجاً يمكن 

ـ البرنامج من تطوير مواردنا بوتائر سريعة حتى نتحول إلى مجتمع ودولة زراعية 

وربما يمكن . شتراكيارنامج يمكن وصفها كبرنامج ية لهذا البوالحصيلة النهائ. صناعية

 أصبحت اشتراكيةلمصلحة جماهير الشعب وذلك لأن كلمة ) س(ن أسميه البرنامج أ

  ).س (لاشتراكيةعليه فهو برنامج . محملة بشتى المضامين
 

ة وسياسية ، إثنية ودينياجتماعيةقوى لانصهار   بوتقة الشعبيلقد أصبحت الحركة والجيش : بوب

  حد يتوافق برنامج الحركة مع كل هذه القوى والشرائح المختلفة؟لأي. وإقليمية مختلفة

وسوف يكون من .  الحركة مقبولاً لدى الجميعمانيفستوبالتأكيد لا نتوقع أن يكون : قرنق

 أحد أن يتوقع أن يكون موافق عليه من قبل ي من جانبنا أو من جانب أالواقعيغير 
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نريد . وصفاً موفقاً  يعتبرالانصهار ببوتقة الشعبيلكن وصف الحركة والجيش و.  الجميع

نريد للحركة الشعبية أن تكون بوتقة . أن يزداد توهجاً وللانصهارللبوتقة أن تتسع 

ن لنا حركة وجيش شعبيان أو قل وفي الحقيقة في أجندتنا أن تكو.  لكل السودانانصهار

، "السودان الجديد" وتؤدى بنا إلى . حركة تشمل كل الوطنالمهم أن تكون. سم كانا يبأ

 يوتتبلور الشخصية السودانية الجديدة التي نتحدث عنها والتي يكون فيها عنصر عرب

 ولكن هنالك هذا التمازج والتحوير.  وعنصر إفريقي وغير إفريقيبيعر وغير

)Mutation( ، نهالتي تتحدث أنت ع االانصهاروهذا التحوير يقارب بشكل أو آخر بوتقة .

والحركة الشعبية . وهنالك بيننا مجموعات إثنية ودينية، لقد بدأنا بالطبع في الجنوب

 تحت هذه المظلة تلتقينريد لكل هذه المجموعات أن . بصورة إجمالية تشبه مظلة جامعة

، 1983فعندما بدأنا في .  "السودان الجديد"وحتى يتشكل بذلك . حتى لا يتبلل أحد بالمطر

كان صراعنا الأول في . كانت أولى مشاكلنا تحديد الوجهة التي تتجه إليها الحركة الشعبية

ن في كافقد . السوداني الجيش اتجاهداخل صفوفنا قبل أن نطلق رصاصة واحدة في 

) جنوبية(، وتأسيس دولة قومية الانفصالصفوفنا أولئك الذين يدعون إلى أن يكون خيارنا 

وكان هنالك نقاش مكثف من مايو . الاتجاهنحن عارضنا هذا . سودانمنفصلة في جنوب ال

. للانفصال الأفراد الداعين لاجتثاث الأمر أربعة أشهر اقتضىوقد . 1983حتى سبتمبر 

ن حبدأنا إذن بخلافات ون. "السودان الجديد" لبناء السودان الموحد، ي الداعاتجاهناوانتصر 

ك بعض الناس في الخرطوم يعتقدون أنهم بفضل هنال. أساساً حركة قومية ديمقراطية

وكان هؤلاء .  أو تواصلهم مع الإله، أن هذا السودان خلق من أجلهميمنشأهم العائل

تحوزون على كل خيرات البلد طيلة يسيرون دفة الحكم في البلاد، يفسدون الحكم، ويس

ذه الرؤية ربما وه. "دسودان جدي" فنحن بصدد بناء ،لذلك. ثنين وثلاثين عاماً الماضيةالا

ولكن نحن نعتقد أن هذا في طبيعة الأشياء في هذه . ناس كثيرونألا يشاركنا فيها 

 ي فقد حددنا بأن خيارنا الذي يؤد،أما نحن.  مشروعشيء الرأي في والاختلافالمرحلة، 

ن ، فأنا لا أدرى كيف يمكن أيأما إذا رجعنا للتمييز العرق.  "السودان الجديد"إلى قيام 
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 يأو قل أ. نسان في القرن العشرينإنسان مستقل ومتحرر، كإ كي لنفساًأجد موضع

 وأنا غير متأكد ".السودان القديم" موضع في ذلك يكيف يمكن أن يكون ل. شخص آخر

 هذا استيعاب ي كل الناس الذين يتفقون مع هذه الآراء، وأعناستيعابما إذا كان بالإمكان 

 وتبلور القومية السودانية "السودان الجديد"  في إطار "التهجين" و "التحوير"  و"التخليق"

لذي يمكن  الا أدرى ما. الانقسام احتمالات إلى الحل ويستبعد يالتي تجعلنا نعتقد فيما يؤد

  ؟هل هذا هو جوهر سؤالك. إضافته لذلك
 

 لافاتالاخت مدى يتسع صدركم لقبول يإلى أ. نطرح السؤال بصورة مغايرةحسناً دعنا : بوب

 الإستراتيجية لمصلحة التوحد حول الأهداف الآنية لحركتكم؟

 نصهارالاوكما قلت سابقاً، نريد للحركة أن تكون بوتقة . أنا مستعد مائة بالمائة: قرنق

عليه فكلما كبر . دان ككلليس في الجنوب فقط، وإنما في السو. التي تحدثنا عنها من قبل

لذا .  كان ذلك أفضل للحركة،كلما كبر الإناء، س كثيريننا بحيث تتسع لأ،"البوتقة"الإناء 

يجب على الحركة أن تكون أكثر مرونة وأكثر نضجاً، لاسيما في مستوى القيادة، حتى 

ونعمل على تقريب الفجوة التي . نستطيع الترحيب بمجموعات لها وجهات نظر مختلفة

السودان "من بناء طمح إليها تباعد بين وجهات النظر وتنصهر في بوتقة واحدة تماثل ما ن

ولا بد لنا أن ندرك بأنه لا يوجد . وهذا لن يتم بفرض مواقف معينة تمليها الدولة. "الجديد

نا من البقاء نوهذا الموقف هو الذي مك. فكل الأشياء في ديمومة تغيير مستمر.  ثابتشيء

فقد ظل . ؤناعلى قيد الحياة خلال الخمس سنوات الماضية، وبالرغم مما يريده أعدا

وتتحلل .  يتوقعون أن يتحلل الجيش ويتحول إلى فرق متناحرةيكثيرون منذ أيام نمير

ولا .  بهذا التسامح، ولهذا تمكنا من البقاء موحديناتسمناولكن . الحركة الشعبية كذلك

 فقد بدأت .فيما يتعلق بالوضع العام الأشملننكر بأن هنالك أشياء كثيرة ليست في صالحنا 

فلو أن . نا في الجنوب، وهذا على نحو ما كان مثار للحيرة والتوجس تجاه أهدافناحركت

 ربما ، أو في مكان ما في الشمال، أو القضارف،، أو الأبيضي من شندانطلقتالحركة 

 وهكذا تعين علينا أن نصارع ضد المشاعر السلبية المتأصلة . تحقيق أهدافنابإمكانناكان 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2008 أغسطسفي، العدد الثامن، المجلة السودانية لثقافة حقوق الإنسان وقضايا التعدد الثقا، احترام
Respect, Sudanese Journal for Human Rights’ Culture and Issues of Cultural Diversity, 8th Issue, August  2008  

   16

وهكذا لا في .  فحتى في الجنوب لم يصدقنا أحد،لكن لا عجبو. انفصاليونبدعوى أننا 

. للانفصالكنا نصيح بأعلى أصواتنا بأننا لا نسعى . الجنوب ولا في الشمال يصدقنا أحد

 والإفريقي من خصائص الوضع في العربي لأن العنصر ، العربينعاد وإننا لا

ولكن هذا النداء كان من .  نسميه بالتحوير أو التمازج نحتاجه هو ما وأن ما. السودان

ين ذكرها، بأن على الحركة أن وهنالك مسألة يتع.  بهوالاحتفاءالصعب سماعه وقبوله 

همنا بأننا نفتقر إلى الحزم تُاحتى أنه في بعض الحالات . رونة قدراً عالياً من الميتبد

ة ن علينا أن نتحلى بأقصى درجات المرونإ ف،ولكن نسبة لخصوصية وضعنا. والضبط

حتى نستطيع أن نستوعب الجميع، ثم نسعى لصهر وجهات النظر المتعددة والمختلفة 

  .حتى يولد ذلك الطفل الجديد
 

 يتطرق إلى كيفية ترتيب العلاقة بين الجيش الشعبي من جهة والحركة الشعبية التالي سؤالي: بوب

  واحد؟شيءهل هما . من جهة أخرى

 وقد تمت ،1983 في عام أينا بها في السابق، هذا السؤال أو هذه المعضلة رزئ: قرنق

 والجناح السياسيمناقشة هذه المسالة باستفاضة داخل الحركة لتحديد العلاقة بين الجناح 

وقد أراد البعض أن تكون العلاقة على نحو .  للحركة الشعبية لتحرير السودانالعسكري

ش في المرتبة الثانية  الجيويأتييضع الحركة الشعبية في موضع القيادة السياسية 

 ناقشنا في الأساس ،بعد وفي مشروع برنامجنا الجديد الذي لم ينشر. وخاضعاً لقيادتها

وتحويل الجيش الشعبي والحركة الشعبية معاً إلى حركة  تبنى إستراتيجية تؤدى إلى صهر

أتمنى أن .  في الفصل الثامني جرى تفصيلها في البرنامج السياسـ حقيقية يتحرر وطن

  .تطلع عليه لمزيد من التفصيل
 

 كيف تتخذ القرارات المتعلقة بالقضايا الأساسية؟. حسناً: بوب

  .بواسطة القيادة السياسية والعسكرية العليا في الحركة: قرنق
 

  للحركة الشعبية؟ التنظيمي الضوء على البناء بإلقاءهل تفضلت : بوب
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 على تنفيذها هي القيادة السياسية أعلى هيئة تصنع القرارات وتشرف. بكل تأكيد: قرنق

 يثناوهي تتكون من .  السودان معاًوالعسكرية العليا للحركة والجيش الشعبي لتحرير

 وأحد ،ولانقهم أنا، وكاربينو، ووليام نيون بانى، ثم سلفا وأروك وجون ك: عشر شخصاً

يوسف كوة ستشهد، بالإضافة إلى لام أكول، وجيمس وانى إيقا، اأعضاء هيئة القيادة 

وهو يلى جون كولانق ويليه لام أكول .  في مقدمة كل هؤلاءي وهذا يأت،ك مشاراوري

كما .  أنها تقرر السياساتيتلك كانت أعلى هيئة تشريعية أ. لوبول ميانق ومارتن دانيا

وقادة المناطق . بعد هيئة القيادة تأتى قيادات المناطق. إنها تعتبر هيئة تنفيذية في آن واحد

ك مشار قائد لمنطقة اوري.  النيليل لام أكول وهو قائد المنطقة الشمالية في أعالأمثا

 الذي يقود منطقة شمال بحر ، بانتيو، ثم يليه دانيال أويل أكوتـ النيل يغرب أعال

.  من الجيش والإدارة المدنية للمنطقةخضع تحت إمرة قادة المناطق كلٌيو! الغزال وهكذا

 أشياء لا محيد يالعداوات الشخصية والتناحر القبل. سألت عنهولمزيد من الإيضاح لما 

هذه النزعات الذاتية .  حكومة قائمة في إفريقيايها سواء في الجيش الشعبي أو في أعن

 ، بقيام دولة وإتاحة فرص العمل في تلك الدولةفالاحتمالات, الضيقة لا مهرب منها 

 به هو منح يكن المبدأ الذي نهتدول. يحرك في البعض النزعات والتطلعات الفردية

ولكن ليس هذا بالطبع . الإقليمي أو القبلي الانتماء وبغض النظر عن ، بعدالةالاستحقاق

 شأنها ،والحركة الشعبية لتحرير السودان. العمليمبدأ نستهين بصعوبة تطبيقه في الواقع 

 عديدون جد أشخاصلذلك و.  برزت في ظل ظروف تاريخية معينة،حيشأن كل كائن 

لبنا على غ ت، وبمرور الزمن،وشيئاً فشيئا. وهذا أمر لا مناص منه. لهم تطلعات فردية

 ،بدأنا بقومية النوير. انصهارهاوفيما يتعلق بالقوميات في الحركة وتعجيل . تلك المشاكل

 105 و104ؤلاء النواة الأولى لكتائب ن هوكو. ومثلوا الأغلبية آنذاك في الجيش الشعبي

من أفراد هذه الكتائب تنحدر من % 80وكانت نسبة . وتمساح) النمر(س وتيقر جامو

جاء أبناء الدينكا، وخاصة أبناء منطقة بور . وشيئاً فشيئا جاءت قبائل أخرى. قبيلة النوير

 جاء كبعد ذلو. ثم بعد ذلك جاء أبناء دينكا بحر الغزال. يجاءت في الفوج الثان
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لذلك من المهم أن . نقسناثم بعد ذلك جاء أبناء الأ. ناء النوبةوبعدهم جاءنا أب. الاستوائيون

 بأن الحركة تسيطر عليها مجموعة انطباعنراعى بأن كل مرحلة بعينها ينشىء فيها 

.  هو أن الحركة يهيمن عليها أبناء النويرالانطباعكان ، 1983فمثلاً في . قومية معينة

 كان يأتينا ضمن ،ومن ناحية ثانية. يرة خلقت لنا صعوبات ومشاكل كثالاعتباراتوهذه 

 الحركة لاختطاف أما ي، وزنهم العدداستغلال يحاولون انتهازيونكل فوج أشخاص 

ولكن ثباتنا على أهدافنا وحزمنا، . همئ أو لفرض أهوا، أو السيطرة عليها،ف مسارهاروح

 تطعنااس فقد ، ولكوننا على الدوام منصفين للجميع.وحرصنا على شمولية أهدافنا

لئك القلاقل التي أثارها أو.  من مختلف المجموعات القوميةالانتهازيينمحاصرة 

من خارج صفوفنا بأن الحركة الاتهامات وكذلك واجهنا .هاؤحتواا المتحفزون لتدميرنا تم 

كان  ولو كان الأمر كذلك، ما. خاضعة لهيمنة أبناء الدينكا وخاصة أبناء منطقة بور

ما تمكنا من التمدد لو.  على كبويتااستوليناكنا  وما. الاستوائيةلآن في  أن نكون ابإمكاننا

 أن نكون استطعناولما .  حيث يتولى القيادة الرفيق جيمس وانى إيقاالاستوائيةفي غرب 

 أعاليولما ذهبنا إلى شمال . في جبال النوبة التي يتولى القيادة فيها الرفيق يوسف كوة

 هذه المشكلات احتواء فقد نجحنا في ،وعليه. لرفيق لام أكولالنيل حيث يتولى القيادة ا

وهنالك مشاكل . التي تطرقنا إليها في البداية، لأننا بقينا على الدوام ثابتين ومتيقظين

  .تنتظر الحل وسوف تكون هنالكً  مشاكل دائماً
 

 يعكس تشكيل  مدىيلى أإف. خر تطرقنا إليه بطريقة عابرةً أن أعود إلى سؤال آليأسمح :  بوب

  التعددية أو ذلك التنوع المعقد في الحركة؟الشعبيالقيادة للحركة الشعبية والجيش 

مكاننا إزمن وتطور الحركة، ذلك أنه ليس بإن ذلك يحدث باضطراد مع مرور ال: قرنق

أن نقوم باستجلاب شخص ما من أقصى الشمال في حين أن مثل هذا الشخص غير 

 لا يتعين أن يجب مراعاتهما لعكس التعددية، حيث أن ذلكهذان شيئان مهمان . موجود

 من الشمال ليصبح عضواً في الهيئة السياسية ي بنمبري أن تأتيأ. يكون ميكانيكياً

لأنه يجب أن تكون هنالك . بالطبع هذا لا يجوز عقلاً. والعسكرية للحركة لأنه من الشمال
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أن مراعاة التمثيل ومراعاة التعددية أمران  الحركة، مثلما بمبادئ والالتزاميير للكفاءة امع

وإذا  .نه ينحدر من هذا المكان أو ذاك شخص لمجرد أي فنحن لا نقبل بأ،وعليه.  مهمان

 للتعددية وعدالة اعتباركنا في البداية بسبب ضمور الحركة غير قادرين على وضع 

 تمثيل القوميات ننابإمكاالتمثيل في القيادة، فنحن الآن نملك حركة واسعة وبذلك أصبح 

 وكان ، وكاربينو ووليامشخصي كانت هيئة القيادة تتكون من ،لذلك. المتعددة شيئاً فشيئا

لم يكن . وهذا الوضع فرضته الظروف.  وكان هناك أروك ثون أروك،لفاهنالك س

مع ). يضحك ("نصنعهم" أن بإمكانناكما لم يكن .   أشخاصاً آخرين"نستعير" أن بإمكاننا

 في قيادة ي أصبح جيمس وان،وعليه. الاستوائية جاء أولئك المقاتلون من ،لوقتمرور ا

. 1983 كان عضواً في القيادة منذ نشأة الحركة في عام ،لام أكول في الحقيقة. الحركة

ن لأنه عمل لحسابنا في الداخل، ، ولكالقبلي انتمائه ب فهو في القيادة العليا لا بسب،لذلك

ستوى القيادة  حققنا بعض التقدم في عكس التعددية في ممومن ث.  في الخرطوميأ

 يمكنك ،عليه. ك مشاراجاء الرفيق يوسف كوة ثم ري.  العليا للحركةالسياسية والعسكرية

 إذن فمسألة التمثيل التي سألت عنها .ة في قيادة الحركة في تطور دائمأن ترى بأن التعددي

  .  وثيقاً بتوسع الحركةارتباطاًترتبط 
 
 استجابةفما هو مدى .  المناطق الأقل نمواًأهاليلقد ظلت الحركة تخاطب في المقام الأول : وبب

 سكان المناطق هناك في دارفور والبجا وشمال السودان وجنوب كردفان؟

ففي مقابل هذا التصنيف . هذه إحدى أنواع تصنيف التهميش عن طريق الإقليمية: قرنق

وهكذا .  شمولاً لتضم من هم في هامش المدينةنستخدم مصطلح الهامش بصورة أكثر

 الانتماء فصلنا مصطلح الهامش ليقتصر على فإذا في الخرطوم نفسها، اًأناسسيشمل 

حتى ) الغينفتح بتشديد التاء و(والمستغلين  فهنالك كثير من الناس المضطهدين ،الإقليمي

خرى الأ  المناطقيش فيفي الخرطوم نفسها نتوجه إلى هؤلاء بمشروعنا المتعلق بالتهم

 خارج منطقته وقد أنشأنا قواعد للجيش الشعبي في جنوب النيل الأزرق وهي. السودان

. ء نفسه في دارفوريونحن نحاول جهدنا أن نفعل الش.  في جنوب السودانيالأصلية، أ
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 قدم في الجزيرة، لكن موطئكذلك حاولنا إيجاد . ولكن ليس لنا وجود هناك حتى الآن

لكن لا يزال الناس حتى الآن لا يحملوننا على . ونحن نواصل. حاولة أجهضتتلك الم

 الواثق "جماعة"لكن حالما يتزحزح . ينا كجنوبيينفهم لا زالوا ينظرون إل. محمل الجد

. فهذا الفشل ليس بسببنا.  عدة خطوات إلى الأمام عندها سنخطو،عن أوهامهم) كمير(

فلقد تقدمنا بشكرنا ومددنا أيدينا عدة . ة في الشمالذلك أن الفشل هو فشل القوى التقدمي

 "لا تزول بسهولة الأفكار"ن إ ف،الإنجليزي كما يقول المثل ، ولكنواتساق بإصرارمرات 

)All ideas die hard(. فأنا لا أحس بخيبة أمل تجاه ما تمكنا تحقيقه من نجاح في ،لذلك 

  .المناطق التي سألت عنها
 

ي مانيفستو الحركة إلى خطة تبناها بعض قادة الأنيانيا السابقين ومجموعات وردت الإشارة ف: بوب

 على مدينة جوبا للاستيلاءسياسية أخرى في بداية نشأة حركتكم، ويتلخص مضمونها في الدعوة 

 تستخدم هذه القاعدة  ومن ثم، تكون قاعدتها في الجنوب في بداية الأمراشتراكيةوإقامة دولة 

 وفي ظل توازن القوى العسكرية ،تقدم بناءاً على ما. تحرير بقية أجزاء السودان لانطلاقكنقطة 

والسياسية القائم في السودان، هل ترى أن هذا السيناريو ممكن أن يكون أحد خيارات الحركة 

 الشعبية لتحرير السودان في وقت ما؟

 وقد ناقشنا هذا .ولم يكن خيارنا في السابق.  الآنليس هذا الخيار وارد. لا: جون. د

لم يكن من الممكن . وكانت هنالك آراء متعددة في هذا الشأن. 1983السيناريو قبل عام 

 مصغرة في جوبا، في الإطار العام للدولة الرجعية في السودان اشتراكيةآنذاك إقامة دولة 

 لن يكون بالإمكان الحفاظ على السودان موحداً أو تحويل الوضع في ،وعندها. ككل

اه أشخاص عديدون  تبن،ولكن السيناريو الذي تطرقت إليه. ال وتوازن القوى لصالحناالشم

وكانت تضم . ، خاصة في أوساط العسكريين داخل حركتنا1983 قبل يأ. في ذلك الوقت

 في القوات المسلحة استيعابهمفي الأساس أعضاء سابقين في حركة الأنيانيا ممن تم 

كير أو السيناريو إلى حقيقة أن أعضاء الأنيانيا السابقين  هذا التفأصولوتعود . السودانية

. مرهقة لسنوات طويلة، وبعضهم حارب لمدة سبعة عشر عاماً قد خاضوا حرباً أهليةً
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وصار الخيار الأنسب في . حبب غير ماًلذلك كان التفكير في خوض حرب جديدة أمر

 ، على السلطة في جوباءللاستيلابمعنى أن يسعوا .  هؤلاء أن يحاربوا من الداخلنظر

أنه يصب يوخطل مثل هذا الرأ.  ينتقلوا للتأثير على الوضع القائم في الخرطومومن ثم 

 وقد كان هؤلاء بالفعل هم الذين وقفوا وراء ، في صفوفناالانفصاليةفي مصلحة العناصر 

 فقد كنت ،يأما بالنسبة ل. ولربما كانت تلك محاولة إنفصالية مموهة. طرح هذا السيناريو

 أديس اتفاقية على طول الخط، وحتى قبل توقيع الانفصاليةمعارضاً تماماً لهذه النزعة 

 على الاستيلاء هو ، توصل أعضاء الحركة آنذاك إلى حل وسط،عليه). 1973(أبابا 

وأنا كنت أرى بأن ذلك الخيار . لاق لتغيير الأوضاع في البلادنطا كنقطة ،جوبا بدايةً

لاء على جوبا أن ندخل الغابة يست وضعنا خطة بديلة في حالة فشل الالهذاو. ليس عملياً

وهذا هو الخيار . ونكون جيش عصابات لخوض حرب تحرير مسلحة وطويلة المدى

يناريو الأول غير ممكن وكنت أرى أن الس.  عليه حركتنا في نهاية الأمراستقرتالذي 

ا الخيار غير مقبول الآن وغير ن هذإ ف،ولنفس الأسباب. 1983 في عام يوغير واقع

ولكن يمكن أن أتصور خياراً عملياً في الظروف الراهنة نتمكن بواسطته من . يواقع

فنحن تعودنا التفكير بطريقة .  مكان في البلاديأثير على الوضع في الخرطوم، من أالت

نسبة بال) الأرثوذكسي (التقليديوهذا هو التفكير . تسلم بأن مركز القوى في الخرطوم

ولكن من ناحية .  عسكريةانقلابات الذين يفكرون في تغيير الحكومات بواسطة لأولئك

 للتأثير الانطلاق ثم ، على الأبيضوالاستيلاء ، على جوباالاستيلاء يمكن ،عملية الآن

تحت (حدث في بلدان أخرى مثل إثيوبيا  وهذا ما. على الأوضاع في الخرطوم نفسها

فيمكن لبعض الوحدات مثل الهجانة أن تقول لنترك الخرطوم ). مقيادة منقستو هيلا مريا

 أن تبدأ ي أ).1985إبريل  (الانتفاضةجانباً، أو أن يتقدموا بمطالب مماثلة لما حدث أيام 

 حتى تصل إلى الاضطرابات ثم تتطور هذه اقتصادية وترفع مطالب الاضطرابات

يل يمكن أن يحدث وسط الجيش في  من هذا القبشيء.  ومن ثم إسقاط الحكومةالانتفاضة

ه، إذا توفرت لذلك في مثل هذا السياق المحدد لممارسة الضغط والوضع بكامل.  مكانأي
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ولكن لم أر فيه خياراً حقيقياً في . ن ذلك ممكن من الناحية العمليةإالظروف الملائمة، ف

 ظروف الجنوب  في مثليلأن الخيار العمل. ذلك الوقت، ولا أراه خياراً معقولاً اليوم

 وهذا ما يمكن أن يفسر ذلك باعتباره مسعى. يمكن له أن يحمل دلالات إنفصالية

ولنفس الأسباب في السابق والحاضر أنا لا أؤيد . وأنا لا أريد لذلك أن يحدث. انفصالياً

أما إذا نشأ . ذلك السيناريو الذي تطرقت إليه حتى لا نضع أنفسنا في مزالق سياسية

.  على السلطة، فلا بأسللاستيلاء انطلاق ويكون بمثابة ، السودانوضع يشمل كل

   إن كنت قد أوضحت لك موقفي بجلاء تام؟يلا أدر. ها لن تكون لدينا تحفظاتوعند
 

 إذا وصلتم إلى السلطة فكيف أي في تحقيق أهدافها، الشعبيعندما تنتصر الحركة والجيش : بوب

 ؟السودانييكون موقفكم من الجيش 

 أن تتمكن من سحق الجيش أيبمفردها،   أرى بأن الحركة ستنتصرحقيقة أنا لافي ال

 لجدلية مفهومي أو تصوريكان هذا هو   لوويكون سؤالك ذا مغزى. لا. السوداني

ولكن أرى أن نتحدث في إطار الحد الأدنى للبرنامج فيما يتعلق ببناء السودان . الوضع

ة السودانية الجديدة، وقيام الدولة الوطنية  وبلورة الشخصي،الجديد الذي نتحدث عنه

فهذا أمر .  لا يمكن أن تقوم به الحركة بمفردها،ومثل هذا التحول والتحوير. السودانية

دعنا نتحدث بالأحرى عن برنامج الحد الأدنى الذي يشمل إقامة دولة ثورية .  عمليغير 

لثورية، يجب أن يكون هنالك  مع هذه الدولة اوانسجاما. يمكنها أن تنهض بهذه التغيرات

 أن نقيم دولة ثورية وجيش يكون يأ. يمكن القيام به وهذا هو أبسط ما. ثوريجيش 

 الذي نتحدث عنه سيتبلور الثوريوهذا الجيش . ثوري جيش أيمنسجماً مع خصائصها، 

 يلفكرة خلال السنتين الماضيتين، أوقد ظللت أدعو لهذه ا.  وتمازجالتئامخلال عملية 

 بين الجيش الشعبي لتحرير السودان وقوى أخرى ثورية وديمقراطية في ]التئام خلق

 فأنا أرى الجيش ،عليه. الحالي السوداني، الجيش السودانيالسودان، بما في ذلك الجيش 

 وأنا أعنى الجيش كمؤسسة، وذلك ببروز للاضمحلالالقائم الآن سيكون في طريقه 

في الجيش الشعبي لتحرير السودان وأقسام من  الذي يتكون من عناصر الثوريالجيش 
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 وبالطبع ليس كل ، وهذه الآراء هي الثورية، يتفقون مع وظيفته الجديدةالسودانيالجيش 

ولدينا عناصر رجعية في صفوف الجيش الشعبي أيضاً، .  ثوريونالسودانيأفراد الجيش 

 الشعبي ما يبرر  الجيشانتصاروأنا لا أرى في . السودانيوعناصر رجعية في الجيش 

نحن .  إذا جازت العبارة،ثوريولكن أرى أنها عملية توليف . السودانيسحق الجيش 

نريد تكثيف العملية الثورية لقيام نمط جديد للجيش الذي يكون أداة من أدوات بناء النمط 

  .  الجديد للدولة التي نتطلع لإقامتها
 

 ؟السياسي على المجهود العسكريل يرى البعض بأن حركتكم تميل إلى تغليب العم: بوب

فالطريقة التي . الاعتقادوأنا أفهم منشأ هذا . يبدو لبعض الناس هذا ما. صحيح: قرنق

 النضال أي، الثوري في الخرطوم، لا تنطبق على واقع النضال السياسييدار بها العمل 

عبي لتحرير وهنالك حتى الآن عدم فهم لطبيعة العلاقة بين الحركة والجيش الش. المسلح

فهي تخوض الحرب . حرب العصابات هي وحدة متكاملة. السودان، كما تحدثنا من قبل

، وهي جيش، ) بوبـتمارس مهام الإدارة المدنية (الثورية، وهي حكومة بحد ذاتها 

 أنقضوالناس يتحدثون أن الجيش .  والذراع المقاتلتنفيذيوشرطة وقضاء وهي جهاز 

، ولهذا. وين مثيرة في صدر الأخباروهذه بالطبع عنا.  الموقععلى هذا الموقع وأحتل ذلك

 لتلك الأسباب السياسيفالجانب .  أستطيع أن أفهم منطلقك عند طرح هذا السؤالنيفإن

 ، ولكن في حقيقة الأمر، العكس تماماً هو الأصح.يلاً بالمقارنة مع العمل المسلحيبدو ضئ

وهذا .  إنه الأداة لبلوغ الأهداف السياسية.السياسيلأن العمل المسلح هو أداة العمل 

، تمليه طبيعة المرحلة التي نناضل  الخيار المسلح هو أكبر وزناً لدى البعض بأنالانطباع

 يوف. حقيقه عن طريق النضال المسلحفيها، حيث تتجسد التكتيكات السياسية فيما يمكن ت

حركة الشعبية لتحرير السودان قررنا بناء ال، 1983مناقشاتنا عند بداية نضالنا في عام 

 السياسي على نوع العمل اعتادواولكن بالنسبة للناس الذين . في مجرى النضال المسلح

نحن بحكم .  بوجود لجنة مركزية وسكرتارية يبدو الأمر على النحو الذي ذكرتهالتقليدي
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دة العمل  تجسد وح"قيادة سياسية وعسكرية عليا" المرحلة التي نناضل فيها لدينا طبيعة

  .والعسكري السياسي
 

  مدى أنتم جادون في التوصل إلى تسوية سلمية للحرب الأهلية؟أيإلى : بوب

 ما نحن جادون للغاية، ولكن مرة ثانية يتعين أن نتفق على تعريف. نحن جادون: قرنق

 ،فنحن عندما نتحدث عن التسوية السلمية. نريده من وراء الحوار والتسوية السلمية

 كان فإذا. عن إمكانية وضرورة بناء السودان الجديد، كما تطرقنا لتعريفه سابقاًنتحدث 

 الحركة الشعبية لتحرير السودان وتدجينها في إطار احتواءهدف المفاوضات هو 

.  لأنه يتناقض مع أهدافنا، ومع منطلقاتنا،لا يحفزنا للتفاوض فهذا الخيار. "السودان القديم"

ولا .  لقيام السودان الجديد يعنى تهيئة الظروفالسلميمبدأ التفاوض  القبول ب،فبالنسبة لنا

 الاعتبارات كشرط مقدم على ،تراه أنت كذلك ، إذا كان مثل هذا الخيار هو مايأدر

 في نظريوهذه مسألة أدعوك لتأملها وأخذ وجهة  .السلميوض االأخرى لبدء التف

وهذه ليست مجرد . سوية سلميةومرة ثانية نحن جادون في الوصول إلى ت. الاعتبار

 أن يسير بخطوات كبيرة وللانصهار. نحن نريد للبوتقة أن تتسع. عملية تمويه، أو دعاية

  .إلى الوجود وللسودان الجديد أن يبرز
 

هل ترى بأن توازن القوى السائد الآن يتيح للوصول إلى مثل هذه التسوية . دكتور جون: بوب

 السلمية؟

. الظروف التي تشجع على الحوار بهدف تحقيق التسوية التفاوضيةربما تتاح تلك : قرنق

فمن ناحية، توسع نشاط الحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان في مناطق لم تكن 

 مع للالتحاموفي الجانب الآخر نأمل أن تتحد قوى سياسية أخرى . مسرحاً لعملنا المسلح

 وأنا أتطلع لتلاحم .راه شرطاً أساسياًوهذا ما أ. انجهود الحركة الشعبية لتحرير السود

 الانتفاضةعملنا المسلح مع نشاط الجماهير والقوى الديمقراطية خصوصاً عن طريق 

 فسيتحقق توازن القوى الذي ،وإذا تكاملت هذه الشروط وتلاحمت تلك القوى .الشعبية
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 طرف ءاحتواماعدا ذلك، فسيتم . يسمح ببناء جيش جديد، ودولة ثورية، وسودان جديد

 . وهذا هو ما يؤدى إلى إطالة الأزمنة القائمة الآن،من قبل الطرف الآخر

  
 على سد ي الوسائل السياسية والمسلحة بسبب إقدام نميرلاستخداملقد لجأت الحركة الشعبية : بوب

الآن وقد زال حكم .  الحرب الأهليةاندلاع مما أدى إلى ، عن طريق القوةومحاولة حلٍ قنوات الحوار

 ؟ي التعددالسياسين على العمل في إطار النظام ام الحركة الشعبية لتحرير السوددِقْ فهل تُ،يرىنم

وأرى أن السؤال ينطلق من .  عديدةافتراضاتهذا السؤال يحمل في طياته : قرنق

فما هي .  على سد قنوات الحواري بسبب إقدام نميراندلعت أن الحرب قد افتراض

ترى؟ وطرح السؤال  فرت هذه القنوات فمن يحاور من ياأطراف هذا الحوار؟ وإذا تو

السؤال يرجع .  بأن الأزمة هي بين الشمال والجنوبالاعتقادعلى هذا النحو يعيدنا إلى 

 لأسباب ثلاثة اندلعفالنضال المسلح . بنا إلى أن نكون أسيرين في نطاق السودان القديم

وهذه معضلة في كل . الاستقلال بعد الكولونيالية الدولة استمراروهي تتمثل في مشكلة 

والسؤال الذي طرحته . استثناءاً، والوضع في السودان ليس الاستقلالبلدان إفريقيا حديثة 

 الجنوبيين في إطار السودان احتواء بأنه إذا أمكن افتراضيعنى بصريح العبارة وجود 

 فالحرب لازالت دائرة .وهذا الفهم يتعارض مع فهمنا وقناعاتنا. القديم تتهيأ فرص الحوار

وربما أكثر تكريساً مما عهدناه في أيام .  لأن السودان القديم لازال سائداًيبعد سقوط نمير

 فالأسباب التي ،ولهذا. الديني والاستعلاء، وذلك بسبب إطلاق العنان للتعصب ينمير

ولا أدرى ما إذا كنت قد أوضحت . أدت إلى الحرب جرى تكريسها على نحو أشد حدة

  ا نرى الأشياء من هذه الزاوية؟ن وأن،لك موقفنا
 

 يوكيف تجادل بعض الناس ممن يرون بأن الحريات الأساسية قد تم توفيرها بعد زوال نمير: بوب

  أفضل للحوار؟ مناخاًأمما هي

. لا جدال فقد تم توفير بعض الحريات وبنفس السرعة سيتم تقليصها وحجرها: قرنق

 كانت الدولة الكولونيالية قائمة، والتعصب فإذا. "عيد ما أعطىوالرب يست. فالرب يعطينا"
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وهي ما . تعطى وهي ما. شيء فهذه هي القوى المحركة لكل ، قائمانالديني والاستعلاء

ولكن لن . ففي الوقت الراهن يجرى إعداد مسودة لنشاط الأحزاب! تأخذ منا ما أعطت

 لا ،وبهذا المعنى. ودان القديم جديد غير تعزيز هيمنة قوى السشيءيتمخض هذا عن 

لة الحرب في إطار النظام  أما عن إمكانية حل مشك.رى أساساً موضوعياً لوقف الحربأ

  فهل هذا ما تعنى؟.   فمن الناحية النظرية لا أرى ما يمنع ذلك،يالتعدد
 

الشعبية  الانتفاضة انتصارتوقع الناس عودتكم للخرطوم للمشاركة في العملية السياسية بعد : بوب

 وزوال نميرى؟

 وقد .لك رغبة لدى البعضكانت ت.  من هذا النوعافتراضاتصحيح كانت هنالك :  قرنق

ونحن لم نكن متواجدين . أوضحت من قبل لماذا لم يمكن بالإمكان أن نذهب إلى العاصمة

وعندها كذب ذلك .  كنت في أعماق السودانالانتفاضة انتصرتفلما . في عاصمة أخرى

 شخصياً، لصدقت هذه يعنينيوإذا لم يكن الأمر .  إلى الخرطومطريقي في أننيبالنظام 

كان دكتور   الحاكم والأحزاب التقليدية لا زالوا يقولون لوالعسكريوالمجلس . الفرية

اصر كانت آنذاك مشدوهة في التكالب ن ولكن هذه الع.شيءجون جاء للعاصمة لتغير كل 

م يكن في مقدمة همومهم ما إذا كانت الحركة الشعبية على المناصب والفوز بالمغانم، ول

 أنا لا أتسم بالجمود، بمعنى أن أقول بأن هذا ، ثانية ومرةً.لاستقدم على المشاركة أما 

فكل موقف تمليه الظروف الموضوعية .  يجب أن يكون على نحو بعينهذاك  أوالشيء

 بجرة قلم شتراكيالاتحاد ء الا المثال أقدم نميرى على إنشا فعلى سبيل،المتاحة أمامنا

ودون مراعاة الظروف الموضوعية في السودان، فما أن سقط نميرى، تهاوت من بعده 

  .    كل التنظيمات الوهمية التي أقامها، ولم يراع فيها واقع الحال في السودان
 

شك وقفتم  ولا . الحربية باحتلال الكرمك وقيزانوسعتم عملياتكم) 1987 (الماضيفي العام : بوب

تحقق من تلك العملية بحساب الربح  فكيف تقيس ما. السودانعلى ردود الفعل الغاضبة في شمال 

 والخسارة؟
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 في توسيع عملياتنا ونملك الحق. أولاً نحن حركة ذات طبيعة قومية كما نقول: قرنق

وإذا كان باستطاعتنا التوسع حتى نشمل .  جزء من أجزاء السودانيالمسلحة في أ

.  حدود جغرافية في الجنوب أو الشماليولا تحدنا أ.  فلن نترددي،يض أو شندالأب

وفي كل الأوقات نحن نأخذ في . وبعض الناس لازالوا أسرى في نطاق التفكير القديم

ن نبقى في نطاق السودان ولن نرضى بأ.  والضرورات السياسيةالاعتباراتحسباننا 

 في للانخراطزرق ونقوم بتجنيد المواطنين هناك ونحن لا زلنا في جنوب النيل الأ. القديم

وكان ذلك واحد من الأسباب التي أملت ضرورة . الجيش الشعبي لتحرير السودان

لآخر قمنا وفي الجانب ا. هذا في خانة الربح ويقع .عمليات العسكرية في تلك المناطقال

 القديمة، قوى السودان بتعرية النزعة العنصرية والدينية التي لجأت إليها القوى السياسية

  .وهذا أيضاً من بين أهدافنا. القديم
 

  .دكتور جون، شكراً جزيلاً: بوب

  

  

  

  
. بجامعة جوبا  في العلوم الاجتماعيةأستاذ سابق،  سودانيكاتب وباحثعبد الماجد علي بوب، . د* 

  .لياً بالولايات المتحدةيقيم حا
  

  .ةجرى هذا الحوار في الأصل باللغة الانجليزي** 
 


